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 صلى الله عليه وسلمالرسول المعلم   
 م 5202سبتمبر    19 -   ه ـ7144ربيع الأول   27  بتاريخ:
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ُ
 . العلمِ   تحصيلِ   بل

 المـــوضــــــــــوع
نَا وسـيئاتِ   الحمدُ لِله نحمدُهُ ونسـتعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونسـتغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شـرورِ أنفسـِ

 . صلى الله عليه وسلممحُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ   سيِّدَ�َ  أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له وأنَّ 

صلى الله عليه وسلم

يِّينَ    صلى الله عليه وسلملا ريبَ أنّ مهمةَ النبيِّ   إنما هي تعليمُ أمتهِ ودلالتَُـهُم على الخير. قال تعالى: { هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
لُو عَلَيْهِمْ آَ�تهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْ  هُمْ يَـتـْ لُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ }  رَسُولاً مِنـْ

بعُِثَ في مجتمعٍ كان يعجُّ بالفساد ؛ فطهّرَ اللهُ به البلادَ والعبادَ   صلى الله عليه وسلم]. ونحن نعلمُ جميعًا أنّ نبيـَّنَا  2:[الجمعة
؛ وملأَ العالمَ كلَّهُ صلاحًا. يصورُ ذلك جعفرُ بن أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه في كلمتِهِ أمامَ النجاشيِّ قائلاً: ”  

تَةَ؛ وَ�َْتيِ الْفَوَاحِشَ؛ وَنَـقْطَعُ  أيَّـهَا ا الأَْرْحَامَ؛ وَنُسِيءُ  لْمَلِكُ كُنَّا قَـوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيّةٍ نَـعْبُدُ الأَْصْنَامَ؛ وَ�َْكُلُ الْمَيـْ
نَا رَسُو  لاً مِنّا، نَـعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ الجِْوَارَ؛ وَ�َْكُلُ الْقَوِيُّ مِنّا الضّعِيفَ؛ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتىّ بَـعَثَ الّلهُ إليَـْ

مِنْ دُونهِِ مِنْ الحِْجَارةَِ وَالأَْوْثَانِ؛  وَأَمَانَـتَهُ وَعَفَافَهُ؛ فَدَعَاَ� إلىَ اللهِّ لنُِـوَحّدَهُ وَنَـعْبُدَهُ وَنخَْلَعَ مَا كُنّا نَـعْبُدُ نحَْنُ وَآبَاؤَُ�  
مَانةَِ وَصِلَةِ الرّحِمِ وَحُسْنِ الجِْوَارِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارمِِ وَالدّمَاءِ؛ وََ�اََ� عَنْ وَأَمَرََ� بِصِدْقِ الحْدَِيثِ وَأَدَاءِ الأَْ 

ئًا، الْفَوَاحِشِ وَقَـوْلِ الزّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ؛ وَأَمَرََ� أَنْ نَـعْبُدَ الّلهَ وَحْدَهُ لاَ     نُشْرِكُ بِهِ شَيـْ
سْلاَمِ “.(سيرة بن هشام).  وَأَمَرََ� بِالصّلاَةِ وَالزكَّاةِ وَالصّيَامِ؛ فَـعَدّدَ عَلَيْهِ أمُُورَ الإِْ

ويقولُ الكاتبُ والمؤرخُ الإنجليزيُّ توماس كارليل عن العرب: "هم قومٌ يضربِون في الصحراء، لا يؤُبهَ لهم 
لَةَ الأنظارِ في العلوم والعرفانِ، وكثروا بعدَ قلةٍ، وعَزُّوا بعد   عدة قرونٍ، فلما جاءهُم النبيُّ العربيُّ، أصبحوا قِبـْ
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فالرسولُ   .أ.ه  بعقولهِم وعلومهِم"  الأرضِ  أطرافُ  استضاءتْ  قرنٌ حتى  معلمًا    صلى الله عليه وسلمالذِّلةِ، ولم يمضِ  بعُِثَ 
عَثْنيِ مُعَنِّتًا، وَلاَ مُتـَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَـعَثَنيِ مُعَلِّمًا مُ  يَـبـْ رًا" . ( مسلم ).   للبشريةِ كلِّهَا، وهو القائلُ: "إنَّ اللهََّ لمَْ  يَسِّ

طلابهِ،    لذلك كان أفضلَ معلمٍ؛ حيثُ ترى الدراساتُ التربويةُ أنّ أفضلَ طرُقِ قياسِ مستوى المعلمِ تقييمُ 
تُمْ   صلى الله عليه وسلمولو اعتمدَ� هذه الدراساتِ لتوصلنَا إلى أنهّ   أعظمَ مربٍ ومعلمٍ، فعن طلابِه وتلاميذِه قال تعالى: { كُنـْ

} [آل عمر  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللهَِّ  ].110ان:خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ


التعليميةُ والتربويةُ والدعويةُ في مدرسة الحبيبِ محمدٍ   تنوعتْ الأساليبُ  , وذلك حسبِ مقتضى صلى الله عليه وسلملقد 
 الحالِ والأشخاصِ والزمانِ والمكانِ, ومن هذه الأساليبِ:  

   َِّفَـقَالَ : َ� رَسُولَ اللهَِّ ، ائْذَنْ ليِ   صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ : " إِنَّ فَتىً شَاباًّ أتََى النَّبي
قاَلَ : فَجَلَسَ قاَلَ:    بِالزَِّ� ، فأََقـْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَـزَجَرُوهُ وَقاَلُوا : مَهْ . مَهْ . فَـقَالَ: ادْنهُْ ، فَدََ� مِنْهُ قَريِبًا .

نَتِكَ ؟ أَتحُِبُّهُ لأِمُِّكَ؟ قاَلَ: لاَ . وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ   فِدَاءَكَ . قاَلَ : وَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لأِمَُّهَاتِهِمْ . قاَلَ: أَفَـتُحِبُّهُ لاِبْـ
  ُ فِدَاءَكَ قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لبِـَنَاتِهِمْ . قاَلَ: أَفَـتُحِبُّهُ لأُِخْتِكَ ؟ قاَلَ:  قاَلَ: لاَ. وَاللهَِّ َ� رَسُولَ اللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَّ

لِعَمَّ  أَفَـتُحِبُّهُ  فِدَاءَكَ . قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لأَِخَوَاتِهِمْ . قاَلَ:   ُ   تِكَ؟ قاَلَ: لاَ . وَاللهَِّ لاَ . وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَّ
فِدَاءَكَ . قاَلَ: وَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِعَمَّاتِهِمْ . قاَلَ: أَفَـتُحِبُّهُ لخِاَلتَِكَ ؟ قاَلَ: لاَ   ُ ُ جَعَلَنيِ اللهَّ  . وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَّ

وَ  عَلَيْهِ  يدََهُ  فَـوَضَعَ  قاَلَ:  لخِاَلاَتِهِمْ.  يحُِبُّونهَُ  النَّاسُ  وَلاَ  قاَلَ:   . ،  فِدَاءَكَ  قَـلْبَهُ  رْ  وَطَهِّ بَهُ  ذَنْـ اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  قاَلَ: 
نْ فَـرْجَهُ فَـلَمْ يَكُنْ بَـعْدُ ذَلِكَ الْفَتىَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ شَيْءٍ" .( أحمد والطبراني والبيهقي).   وَحَصِّ

فقد احتوى هذا الموقفُ على الأسلوبِ العاطفيِّ في الدعوةِ والتربيةِ، وظهر ذلك في: ( ادُْنهُْ )، ( فدَ� منه   
 قريبًا ) . بالإضافةِ إلى الإقناعِ بالأسلوبِ العقليِّ بقولِه: ( أتحبُّه لأمِكَ؟ )، ( أفتحبُّه لابنتِكَ؟ ) .

 معلمًا ومربيًا لا سيما في التعاملِ مع المخطئِ ونفتحُ له بابَ التوبةِ والرجاءِ. صلى الله عليه وسلمفعلينا أن نتأسَّى بهديهِ 
    ،ِالْمَسْجِد فَـبَالَ في   ٌ أعرَابيِّ قاَمَ  قاَلَ:  عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ  رَةَ  هُرَيْـ أبيِ  فعَنْ 

اَ بعُِثـْتُمْ صلى الله عليه وسلمفَـتـَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَـقَالَ لهَمُُ النَّبيُِّ   ” دَعُوهُ وَهَريِْـقُوا عَلَى بَـوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أوْ ذَنوُبًا مِنْ مَاءٍ، فإَِنمَّ
ريِنَ “. (البخاري). قال النوويٌّ: " فيه الرّفقُ بالجاهلِ، وتعليمُهُ ما يلزمُهُ من غيرِ  عَثوُا مُعَسِّ ريِنَ وَلمَ تُـبـْ مُيَسِّ

 تِ بالمخالفةِ استخفافاً أو عنادًا، وفيه دفعُ أعظمِ الضررين باحتمالِ أخفهمَا".تعنيفٍ ولا إيذاءٍ، إذا لم �
نَا أََ� أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهَِّ   ، قاَلَ: بَـيـْ ، إِذْ عَطَسَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ،  \  صلى الله عليه وسلم وعَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحْكََمِ السُّلَمِيِّ

يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَـنْظرُُو  ُ، فَـرَمَانيِ الْقَوْمُ بِأبَْصَارهِِمْ، فَـقُلْتُ: وَا ثُكْلَ أمُِّ نَ إِليََّ؟ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ  فَـقُلْتُ: يَـرْحمَُكَ اللهَّ
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، فَـلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهَِّ  تُونَنيِ، لَكِنيِّ سَكَتُّ ، فبَِأَبيِ هُوَ وَأمُِّي،  صلى الله عليه وسلمبِأيَْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَـلَمَّا رأَيَْـتُـهُمْ يُصَمِّ
لَهُ، وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْهُ، فَـوَ اللهَِّ مَا كَهَرَنيِ وَلاَ ضَرَبَنيِ وَلاَ  شَتَمَنيِ، قاَلَ: ”إِنَّ هَذِهِ   مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَـبـْ

اَ   هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ”(مسلم) . فتأملوا  الصَّلاَةَ، لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنمَّ
ْهُ،    صلى الله عليه وسلم الصلاةِ، إلا أنه  هذا الأسلوبَ النبويَّ، فرغم أنَّ هذا الخطأَ كان من مبطلاتِ  لم يعنِّفْ صاحبَهُ، ولم يوُبخِّ

 إنما علَّمَهُ برفقٍ وأسلوبٍ حسنٍ. 
    ُّهِ؟ إنَّكَ صلى الله عليه وسلمفهذا أبو ذر عيرََّ رجلاً بأمهِ فقال له النبي تَْهُ بأمُِّ : " � أبَا ذَرٍّ أعَيرَّ

امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" (البخاري). وهذا يدلُّ على مشروعيةِ التأديبِ بالتوبيخِ، يقولُ الإمامُ ابنُ حجرٍ: "وجهُ  
عذلَ أبا ذرٍ رضي الله عنه وأدبهَُ   صلى الله عليه وسلمالاستدلالِ من الحديثِ على مشروعيةِ التأديبِ بالتوبيخ: أنّ النبيَّ  

باللومِ والتأنيبِ، بقولِهِ: (إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ)، لأجلِ مقالتهِ للرجلِ، وتعييرهِ إ�هُ بأمهِ، فدلَّ ذلك على 
 جواز مثلِ هذا النوعِ من التأديبِ". ( فتح الباري) .
    َِّرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله قاَلَ: ” أتََدْرُونَ مَا   صلى الله عليه وسلمفعَنْ أَبيِ هُرَيْـ

 يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ الْمُفْلِسُ؟ قاَلُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَـقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتيِ �َْتيِ 
 مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَـيُـعْطَى هَذَا وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ، وَ�َْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ 

هُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ مِنْ حَسَنَاتهِِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطاَ�َ 
 ثمَُّ طرُحَِ فيِ النَّارِ”(مسلم).

     ِِّالنَّبي قولُ  ذلك  وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ صلى الله عليه وسلمومن  الصَّالِحِ  الجْلَِيسِ  مَثَلُ   ”:
تَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تجَِدَ   مِنْهُ رِيحًا طيَِّبَةً، وََ�فِخُ  الْمِسْكِ وََ�فِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يحُْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَـبـْ

 إِمَّا أَنْ تجَِدَ رِيحًا خَبِيثَةً”. ( متفق عليه ).الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يحُْرِقَ ثيَِابَكَ وَ 
    َِّعَ رَسُولَ الله يَـقُولُ: ”   صلى الله عليه وسلم فعَن أبي كبشةَ الأنماريِّ أنََّهُ سمَِ

ثُكُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظُوهُ. فأََمَّا الَّذِي أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فإَِنَّهُ مَا نَـقَ  صَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ  ثَلاَثٌ أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّ
ُ بِهاَ عِزًّا ؛ وَ  هَا إِلاَّ زاَدَهُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ بَابَ ؛ وَلاَ ظلُِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبرََ عَلَيـْ لاَ فَـتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ إِلاَّ فَـتَحَ اللهَّ

 على المتعلمِ؛ فالتعليمُ بلغةِ الأرقامِ فيه سهولةٌ ويسرٌ   فَـقْرٍ .”.( أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح).
قولهُُ   ذلك  على  ويدلُّ  ؛  وتذكارهَِا  الأعدادِ  بحفظِ  حَدِيثاً  صلى الله عليه وسلموذلك  ثُكُمْ  وَأُحَدِّ عَلَيْهِنَّ؛  أقُْسِمُ  ثَلاَثٌ   "  :

  أَخْلَفَ، : ” آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ  صلى الله عليه وسلم  قول الرسولومن ذلك أيضًا    فاَحْفَظوُهُ ".
 وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ “( متفق عليه ) . 
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    َّفقال �    صلى الله عليه وسلمفعن أنسٍ ـ رضي الله عنه ـ :” أن رجلاً أتَى النبي
ـ إّ� حاملوكَ على ولدِ �قةٍ ، قال : وما أصنعُ بولدِ الناقةِ ؟!، فقال    صلى الله عليه وسلمرسولَ اللهِ : احملنيِ ، قال النبيُّ  

مداعبةً للرجلِ ومزاحًا معه، وهو   صلى الله عليه وسلمفكان قولهُُ    وهل تلدُ الإبلُ إلا النوق!؟” (رواه الترمذي ).  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  
 حقٌّ لا باطلَ؛ لأنهّ كان لا يقولُ إلا صدقاً. 

العلميةُ والتربويةُ والدعويةُ في مدرسةِ الحبيبِ محمدٍ   ؛ وحريٌّ بالمعلمين والمعلماتِ صلى الله عليه وسلمهذه هي الأساليبُ 
 ؛ ففيه الخيرُ كلُّ الخيرِ. صلى الله عليه وسلموالآباءِ والأمهاتِ ومَن يتولى هذه المهمةَ الشريفةَ، أنْ يقتفِيَ أثرَهُ ويهتدِيَ بهديهِ 

 
 : أهم هذه الوسائل من –ولا سيما ونحن مقبلون على عام دراسي جديد  - العلمِ  تحصيلِ ل بلٌ وسائلُ وسُ هناكَ 

نَاهَ   العباداتِ   وكلُّ   ،إلى إخلاصٍ   يحتاجُ   ولذلكَ   عبادةٌ   العلمُ ف ،  ا على الإخلاصِ مّبـْ
  في بدايةِ   نحتاجُ   ولذلكَ   ،]5[البينة:    }.وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّـهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ {:  يقولُ   وجلَّ   عزَّ   واللهُ 

: "مَنْ تعلَّمَ العلْمَ ليبُاهِيَ بِهِ صلى الله عليه وسلم  : قالَ قالَ   -  عنهُ   اللهُ   رضيَ   -  عن أبي هريرةَ ف،  إلى الإخلاصِ   العلمِ   طلبِ 
(ابن ماجة بسند حسن).  .العلماءَ، أوْ يمُارِيَ بِهِ السفهاءَ، أوْ يصرِفَ بِهِ وجوهَ الناسِ إليه، أدخَلَهُ اللهُ جهنَّمَ"

   } :َاقـْرَأْ بِاسْمِ ولا سيَّمَا أنَّ أوّلَ ما نزلَ مِن القرآنِ هو قولهُُ تعالى
: «مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ  . كمَا أنَّ صحبةَ أهلِ العلمِ شرفٌ ومنفعةٌ،  ]١[العَلَق:    }ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

ا كَانَ يُلاَزمُِ كِبَارَ عنهمَ   اللهُ   رضيَ   عباسٍ   ابنَ ورويَ أنَّ    ).متفق عليهوَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وََ�فِخِ الْكِيرِ» (
؟» فَـقَالَ: «بلِِسَانٍ سَؤُو  هُمْ، فَقِيلَ لَهُ: «كَيْفَ بَـلَغْتَ هَذَا الْعِلْمَ وَأنَْتَ شَابٌّ لٍ، وَقَـلْبٍ  الصَّحَابةَِ يَـتـَعَلَّمُ مِنـْ

 تفسير الطبري).  مقدمةعَقُولٍ» (
لِلنَّبيِِّ    هريرةَ كَانَ   وأبُ وهذَا   مُلاَزمََةً  الصَّحَابةَِ  اللهَِّ    صلى الله عليه وسلم، أَكْثَـرَ  رَسُولَ  ألَْزَمُ  «كُنْتُ  بَطْنيِ»    صلى الله عليه وسلم وَقاَلَ:  مَلْءَ 

 (البخاري). 
فَمَنْ جَلَسَ فيِ رَِ�ضِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وََ�لََ مِنْ    ،إِنَّ الْقِرَاءَةَ تُـغَذِّي الْفِكْرَ، وَصُحْبَةَ الْعُلَمَاءِ تُصْقِلُ الْعُقُولَ 

 انُ الأْمَُّةُ. مَعِينِ الْعُلَمَاءِ، حَيِيَ قَـلْبُهُ، وَقَوِيَ فِكْرُهُ، وَتَـرَبىَّ عَلَى النُّورِ الَّذِي بِهِ تُـبْنىَ الحَْضَاراَتُ وَتُصَ 
  } :َقال  ،  ]282[البقرة:    }وَاتَّـقُوا اللهََّ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللهَُّ قالَ تعالى

للإمام    –. (الزهد  ابن مسعود رضي الله عنه: "إِنيِّ لأََحْسَبُ الرَّجُلَ يَـنْسَى الْعِلْمَ كَانَ يَـعْلَمُهُ بِالخْطَِيئَةِ يَـعْمَلُهَا"
 حمد). أ
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  رضيَ اللهُ عنهُ: يِّ الشافعِ  الإمامِ  وما أجملَ قولَ 
 ي إِلى تَركِ المعَاصِ فأَرشَدنيِ ...........  يشَكَوتُ إِلى وكَِيعٍ سوءَ حِفظِ 

 ي ى لِعاصِ ونورُ اللهِّ لا يهُدَ ..................    بِأنَّ العلمَ نورٌ وأخبرنيِ 
الْعِلْمُ    :مِ القيِّ   ابنُ   ويقولُ  ضَعُفَ  التـَّعْظِيمُ  ضَعُفَ  فإَِذَا   ، الرَّبِّ تَـعْظِيمَ  الْقَلْبِ  فيِ  تُضْعِفُ  "المعََاصِي 

 وَالْفِكْرُ"(الجواب الكافي).
  ، يحَْفَظُ الْفِكْرَ   إِنَّ التـَّقْوَى ليَْسَتْ زيِنَةً فيِ حَيَاةِ الْمُؤْمِنِ، بَلْ هِيَ النُّورُ الَّذِي يُضِيءُ الْعَقْلَ، وَالصَّفَاءُ الَّذِي 

نِيرُ مَسَالِكُ  فاَلْمَعَاصِي حِجَابٌ غَلِيظٌ عَلَى الذِّهْنِ، وَالتـَّقْوَى مِفْتَاحُ كُلِّ خَيرٍْ، وَبِهاَ يُـفْتَحُ بَابُ الْفَهْمِ، وَتَسْتَ 
 التـَّفْكِيرِ. 
  فَمَنْ اكْتـَفَى بِالحْفِْظِ ضَاعَ عِلْمُهُ، وَمَنْ    ،همَُا جَنَاحَا الْفِكْرِ   وَالْبَحْثُ   التَّدْوِينُ ف

تَـعَالىَ:  وَقاَلَ  ]. 1[القلم:  }ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ ، قالَ تعالىَ: {جمََعَ بَينَْ الحْفِْظِ وَالتَّدْوِينِ بقَِيَ عِلْمُهُ لِلأْمَُّةِ 
يَـعْلَمْ { لمَْ  مَا  الإِنسَانَ  عَلَّمَ   * بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  بِالْكِتَابِ» صلى الله عليه وسلم  قاَلَ و   ].5-4[العلق:    } الَّذِي  الْعِلْمَ  «قَـيِّدُوا   :

عَهَا» صلى الله عليه وسلم  أيضا  وَقاَلَ   ).بسند صحيح(الطبراني في الكبير،   عَ مَقَالَتيِ فَـوَعَاهَا، فأََدَّاهَا كَمَا سمَِ ُ امْرَأً سمَِ : «نَضَّرَ اللهَّ
ئًا إِلاَّ حَفِظْتُهُ، وَمَا حَفِظْتُهُ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ . وقال  قاَلَ الإِمَامُ أَحمَْدُ: «مَا كَ و   صحيح).بسند    (الترمذي  تـَبْتُ شَيـْ

 أيضا: «مَعَ الْمِحْبرَةَِ إِلىَ الْمَقْبرَةَِ» (مناقب أحمد). 
لَغُ فيِ الْعِلْمِ، مِنْ كَثـْرَةِ الحْفِْظِ مَعَ تَـرْكِ الْكِتَابةَِ»وَقاَلَ الخطَِيبُ البـَغْدَادِيُّ  (تقييد    .: «الْكِتَابةَُ مَعَ قِلَّةِ الحْفِْظِ أبَْـ

 العلم).
 هْ الواثقَ  بالحبالِ  قيِّدْ صيودَكَ ...........................  قيدُهُ  العلمُ صيدٌ والكتابةُ 

 هْ طالقَ  قِ الخلائِ  ا بينَ وتفكَّهَ ..........................  أنْ تصيدَ غزالةً  ن الحماقةِ فمِ 
الْ  عُقُولُ  صَارَتْ  وَبِالْكِتَابةَِ  الإِسْلاَمِيَّةُ،  الحَْضَارةَُ  بنُِيَتِ  وَبِالتَّدْوِينِ  الْوَحْيُ،  حُفِظَ  عَبرَْ  فبَِالْقَلَمِ  تَـنْبِضُ  عُلَمَاءِ 

 الْقُرُونِ. 
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